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  مقدمة -أولا  
 لمراقـــبة الأطـــرافســتمعن الأمـــم المـــتحدة خـــلال العـــام المقـــبل الـــنظر في أداء الـــنظام المـــتعدد  

يحصــل في سكــبر مــا أبوضـوح  تستشــرف كــي مــا جـرى في الماضــي  وســتنظر إلى . المخـدرات 
 القـرن الماضي من عمر مراقبة المخدرات منذ أن بدأت           سـتنظر إلى مـا جـرى خـلال        : المسـتقبل 

الجمعــية العامــة  مــنذ دورة  الماضــيالعقــد   وإلى مــا جــرى خــلال ١٩٠٩في شــنغهاي في عــام 
 قبل كل شيء    وستنظر. ١٩٩٨ في عام    التي عقدت ) الـدورة الاسـتثنائية    (الاسـتثنائية العشـرين   

 وإنما أيضا لجعل    المستجدةفي مـا سيحصـل خـلال العقـد المقبل، ليس فقط لاستباق التحديات               
 .مواجهة تلك التحدياتفي   المنشودالآلية المتعددة الأطراف ملائمة للغرض

وبـدون أن نســبق الأحــداث، حيــث لم ننــته بعـد مــن عملــيات الاســتعراض الــتاريخي والتقيــيم،   
يهتدي الحوار في هذا الشأن ومـن المؤمـل أن   .  الآن ا أن نطـرح بعـض الأمـور       يمكنـنا وينـبغي لـن     

 الأشهر القليلة ما ستشهده مساهمة في أنهاعلى هذه الآراء  وأن تُعامل بمـا سـنخرج بـه من آراء      
ومـن المـأمول أيضـا أن تؤثـر في التنفيذ العملي للنظام المتعدد              . المقـبلة مـن تفكـر وتدبـر ونقـاش         

 . المخدرات على مدى العقد المقبل لمراقبةالأطراف
  

  أداء النظام الدولي لمراقبة المخدرات -ثانيا 
وبما أن  . هـي لا تحـترم الحدود الوطنية      و.  عـلى نطـاق واسـع       منتشـرة  المخـدرات غـير المشـروعة     

ويوفر النظام الحالي المتعدد . ها يجب أن يكون دوليا مشـكلة المخـدرات مشـكلة دولية، فان حلَّ        
وتشـكل اتفاقـيات الأمـم المتحدة الدولية        .  الحـل العـالمي    لهـذا طـار الوحـيد المجـدي       الأطـراف الإ  

 .الأطراف بنية النظام المتعدد ١٩٨٨ و١٩٧١ و١٩٦١لمراقبة المخدرات للسنوات 
  

  الشامل إلى الاتفاقياتالانضمام   
ي تنظيم   المخـدرات غـير المشـروعة تشـكل تهديـدا للصـحة وأنـه ينـبغ                أنالعـالم بأسـره عـلى       يـتفق   

إذ تمثل  . شاملا الاتفاقيات يكاد يكون     إلى الانضمام   أنوالواقع  : استعمالهاإنـتاجها والاتجار بها و    
 ستة وتسعين في المائة من بلدان ١٩٦١الـدول الأطـراف في الاتفاقـية الوحـيدة للمخدرات لسنة      

ــالم  ــدا١٨٦(الع ــدول  ).  بل ــثل ال ــية لســنة  الأطــرافوتم ــرات العقل ــية المؤث ــة ١٩٧١  في اتفاق  أربع
سنة ، فـيما تسـجل الـدول الأطـراف في اتفاقـية             ) بلـدا  ١٨٣(مـن بلـدان العـالم       وتسـعين في المائـة      

ومعـدلات الانضـمام هذه هي من أعلى المعدلات بين   ).  بلـدا ١٨٢( عـددا ممـاثلا تقريـبا       ١٩٨٨
 .يرا كبإنجازايعتبر في حد ذاته الأمر الذي المتعددة الأطراف، الأمم المتحدة صكوك كافة 
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: فعّالةومـن بـين الـنظم المـتعددة الأطـراف، يتمـيز نظام مراقبة المخدرات غير المشروعة بخاصية                   
ــة طــرف عــلى  تصــدِّقفعــندما  ــنها   إحــدى دول ــثلاث، تصــبح ملــزمة بجعــل قواني  الاتفاقــيات ال

مجــال المــناورة هــذا  يضــيِّق وطالمــا كــان مــن الممكــن أن. الوطنــية متماشــية مــع القــانون الــدولي
: أكـبر موطـن للضـعف فيه       مـن    الأطـراف سـبة لفـرادى الـبلدان، فهـو يحمـي الـنظام المـتعدد               بالن

 .دد سلامة النظام بأكملهته قد  وحيدةدولة طرفالتي تقوم بها الإجراءات الأحادية الجانب 
  

  القرن الماضيخلال الاحتواء   
 في المائــة مــن ٥مــن نجــح نظــام مراقــبة المخــدرات في احــتواء مشــكلة المخــدرات وحصــرها في أقــل 

ــبالغين الســكان  ــئة العمــرية (ال ــا٦٤-١٥ الف ــالم)  عام ــنا هــو معــدل الانتشــار    . في الع والمقصــود ه
الأشـخاص الذيـن تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل في السنة التي سبقت الدراسة            : السـنوي 

هذه النسبة  عشر   أقل من    فيعددهم  ذوو المشاكل، فينحصر    أمـا مـتعاطو المخـدرات       . الاستقصـائية 
 في المائـة من  ٠,٦ أي ملـيون شـخص في العـالم،    ٢٥عددهـم  يكـون  فقـد   :  أصـلا  المـئوية المنخفضـة   

 .سكان الأرض البالغين

 أنأو  " المخدرات موجودة في كل مكان     "من أن  بين الحين والآخر     مـا يقـال   ، فـإن    أخـرى  وبعـبارة 
   .هو رأي خاطئ لا أكثر"  المخدراتيتعاطونالجميع "

 ١ الشكل
  )٢٠٠٥/٢٠٠٦( العالمي الصعيدتعاطي المخدرات غير المشروعة على 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٧التقرير العالمي عن المخدرات لعام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، : المصدر

  مليون نسمة٦ ٤٧٥: مجموع سكان العالم

 *) في المائة١٠٠( مليون نسمة ٤ ١٧٧: ٦٤-١٥ية سكان العالم من الفئة العمر

 مليون ٣ ٩٧٧: ٦٤-١٥سكان العالم غير المتعاطين للمخدرات من الفئة العمرية 
 *) في المائة٩٥,٢(نسمة

 *) في المائة٤,٨( مليون نسمة ٢٠٠: معدل الانتشار السنوي لتعاطي المخدرات

 *) في المائة٢,٦( ملايين نسمة ١١٠: نتشار الشهري لتعاطي المخدراتمعدل الا

  مليون نسمة ٢٥: ٦٤-١٥من الفئة العمرية : متعاطو المخدرات ذوو المشاكل
 *) في المائة٠,٦(

 ٦٤-١٥نسبة مئوية من سكان العالم من الفئة العمرية  * 
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فاستهلاك . في الواقـع، وعـلى سـبيل المقارنـة، تشـير هـذه الإحصـاءات إلى نجـاح لا يمكن إنكاره                    
اع على نطاق واسع بوصفه سلعة مشروعة في        ويُبالإدمانية،  النفسانية  التـبغ، وهـو مـن المؤثـرات         

 في المائة من    ٣٠، وصـل معـدل انتشـاره إلى نحـو           )وإن كانـت خاضـعة للـرقابة      (أسـواق مفـتوحة     
 الذين يستهلكون المشروبات الكحولية، وهي أيضا من لمأمـا نسبة سكان العا  . السـكان الـبالغين   

ولا يُستبعد  .  بحرية في كثير من البلدان، فهي أعلى من ذلك         النفسـانية الإدمانـية المتاحة    رات  المؤث ـ
 . نظام مراقبة المخدرات بدون  نسب مماثلةإلىأن يصل تعاطي المخدرات غير المشروعة 

فعدد .  هذه إحصـاءات الوفـيات التي يتسبب بها استهلاك مواد الإدمان الثلاث          القصـة ب  مل  توتك ـ
 وفــاة ســببها ملــيوني وحــوالي التــبغ وفــاة ســنويا ســببها ملايــين ٥حــوالي : يــثير الذهــولالوفــيات 

، يمكن  أخرىومرة  . قتلتهم المخدرات غير المشروعة   شخص   ٢٠٠ ٠٠٠حوالي  الكحول مقابل   
القـول إن الـتعاطي غـير المشـروع لـلمخدرات كـان مـن الممكن أن يتسبب بعدد من الوفيات لا                      

 .  نظام مراقبة المخدرات لولا مواد الإدمان المشروعةإلىذي يعزى يختلف كثيرا عن العدد ال

 ت طـيلة قرن كامل     امسـتمدة مـن مراقـبة المخـدر       أكـثر تفصـيلا      وقـت قريـب أدلـة        فيوسـتُقدم   
الذي يصدره مكتب الأمم  ٢٠٠٨الـتقرير العـالمي عـن المخـدرات لعـام         في  ) ٢٠٠٨-١٩٠٩(

احــتفالات الذكــرى المــئوية الــتي ســتجري في في  مســاهمةً ،المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة
 .ويمكن تبيان بعض هذه الأدلة هنا). ٢٠٠٩فبراير /شباط(شنغهاي، الصين 

 هناك  تقـبل أكثر من قرن من الزمن بقليل، وقبل إنشاء نظام المراقبة الدولية للمخدرات، كان              
 معـدلات خطيرة  إلى أدى  العـالمي للأفـيون وفي صـادرات الأفـيون، ممـا           الإنـتاج زيـادة هائلـة في      

 هناك زيادة كبيرة في الصادرات العالمية       تكمـا كان ـ  .  عـدد مـن الـبلدان      فيلـتعاطي المخـدرات     
) ١٩٠٩( اللجنة الدولية المعنية بالأفيون      وبدءًا بإنشاء ونتيجة لهذه التطورات،    . لورقـة الكوكـا   

 على تطورا مطردارات تطـور نظـام المراقـبة الدولـية لـلمخد        ،  )١٩١٢(ثم إبـرام اتفاقـية لاهـاي        
 . التاليةمدى العقود

وبعـد الحرب العالمية الثانية، أصبح نظام  .  تحـت إشـراف عصـبة الأمـم    ثـلاث اتفاقـيات  ووُضـعت   
ــية لــلمخدرات جــزءا مــن مســؤوليات الأمــم المــتحدة    ــية ورُشِّــد. المراقــبة الدول ــنظام في الاتفاق  ال

فاتفاقية . يات المراقبة التي نطبقها حاليا    ، التي تقوم على أساسها آل     )١٩٦١(الوحيدة للمخدرات   
وفي .  تغطي المخدرات النباتية التقليدية، مثل الأفيون والهيروين والكوكايين والقنّب         ١٩٦١سـنة   
شمل عددا من المواد الجديدة ذات ي، وسّـعت اتفاقـية المؤثرات العقلية نطاق المراقبة ل  ١٩٧١عـام   

وإساءة استعمالها بصورة    من التجارة المشروعة      تسريبها الاسـتخدامات الطبية المتعددة، والتي بدأ     
ــتحدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في     ١٩٨٨وفي عــام . تدريجــية ــية الأمــم الم ، وسَّــعت اتفاق
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 سلسلة السوق بكاملها، بما في ذلك مراقبة        الضوابط لتشمل المخـدرات والمؤثـرات العقلـية نطاق        
 . في نهايتهاالأموالع غسل السلائف في بداية السلسلة، وتدابير من

ثــر؟ إذا بدأنــا هــذا الأنظــام المراقــبة خــلال القــرن الماضــي؟ وهــل يمكــن قــياس  أثــر كــيف كــان 
بالـتطورات السـلبية، توجـد الآن عـدة مخدرات جديدة في السوق لم يكن الكثير منها موجودا                  

القنّب كمـا أن تعـاطي      . قـبل قـرن مـن الـزمان؛ وتُسـتخدم هـذه المخـدرات عـلى نطـاق واسـع                   
ه نبأ على ذلك    يمكن الرد وبطبيعة الحال،   . كـان علـيه قـبل قرن من الآن        زاد عمـا    والكوكـايين   

ويمكن أن يُقال   . هذه الزيادة أكبر بكثير   لـولا وجـود نظام المراقبة الدولية للمخدرات، لكانت          
لا يــزال أقــل بكــثير مــن عــدد  في العــالم أيضــا، كمــا ذكــر آنفــا، إن عــدد مــتعاطي المخــدرات  

 . المشروعة مثل التبغ والكحولالنفسانية لأشخاص الذين يتعاطون المؤثرات ا

 مجموعة المخدرات   إلىعلى إحراز تقدم خلال القرن الماضي عندما ننظر         ويتـبدى دلـيل واضح      
 اليوم تمثل الجزء الأكبر من الطلب     أصبحت التي - الأفيونيةالمـواد    أي   -الأكـثر إثـارة لـلجدل       

.  العالمأنحاء جميع  فيالعدد الأكـبر مـن الوفيات الناجمة عن المخدرات          عـلى العـلاج وتتسـبب ب ـ      
وخلافا للزيادات  .  الأسـاس لجمـيع هذه المواد، التي تشمل المورفين والهيروين          ويشـكل الأفـيون   

، الأفيون العالمي من الإنتاج في القرن التاسع عشر، كان الأفيون إنتاجالكـبيرة الـتي سُجلت في    
)  قــش الخشــخاش إلىإضــافة (ون المشــروع المســتخدم في صــناعة الأدويــة    بمــا في ذلــك الأفــي  

 في المائــة ممــا كــان علــيه في  ٧٠ بحــوالي ٢٠٠٧ غــير المشــروع، أقــل في عــام  الأفــيونوكذلــك 
وليس . ، رغـم أن عـدد سـكان العالم زاد أربعة أمثال خلال هذه الفترة              ١٩٠٦/١٩٠٧الفـترة   

 . لمراقبةفي ذلك إلا تجسيد للنجاح الكبير لنظام ا
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 ٢الشكل 
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ و١٩٠٦/١٩٠٧الإنتاج العالمي للأفيون، بالأطنان، 

 بعد  قبله وبين الأفيونما  و١٩٠٧ في عام الأفيونينبغي التمييز بين الوضع القانوني لإنتاج  * 
  . ١٩٠٧عام 

 ؛١٩٠٩، مستمدة من التقرير المقدم من اللجنة الدولية للأفيون، شنغهاي: ١٩٠٦/١٩٠٧بيانات   
 ؛)تقريبية (٢٠٠٧توقعات الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام :  للأفيونالمشروعبيانات الإنتاج   
 ٢٠٠٦الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام بيانات  من مستمدة: بيانات إنتاج قش الخشخاش  

 ؛)تقريبية(
 مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التقديرات الأولية لمكتب الأ: بيانات الأفيون غير المشروع  

 ؛ ٢٠٠٧لعام 
  .بالأرقام التقريبية: المجاميع  
، الهيئة ١٩٠٩فبراير / ، شنغهاي، الصين، شباطتقرير اللجنة الدولية المعنية بالأفيون: المصادر  

رات  المعني بالمخدومكتب الأمم المتحدة ٢٠٠٨، نيويورك المخدراتالدولية لمراقبة المخدرات، 
مارس /، آذاربالصيغة السابقة للنشر ٢٠٠٨والجريمة، مشروع التقرير العالمي عن المخدرات لعام 

٢٠٠٨.   

≈ 41,600
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  الاحتواء خلال العقد الماضي   
 الـــدورة بعـــين الاعتـــبار الاتجاهـــات الواســـعة الـــنطاق خـــلال العقـــد الماضـــي، مـــنذ أخذنـــاإذا 

ــد     ــيا إلى حـ ــا إيجابـ ــبدو أيضـ ــع يـ ــان الوضـ ــتثنائية، فـ ــاالاسـ ــايين   .  مـ ــالمي للكوكـ ــتاج العـ فالإنـ
ــنات  ــا  اســتقر والإكستاســيوالأمفيتامي أي مــنذ الفــترة  (خــلال الســنوات الســت الماضــية   تمام

أو  منذ ذلك الحين     استقر لكنه   ٢٠٠٤وزاد إنـتاج القنّـب بقوة حتى عام         ). ٢٠٠٢ - ٢٠٠٠
 مطردا في المثلث جعياتراوسـجَّل إنتاج الأفيون اتجاها  . ربمـا حـتى أظهـر اتجاهـا تراجعـيا بسـيطا        

 الأفيون في إنتاجزيادة هي المشكلة الحقيقية الوحيدة   كانـت   و. الذهـبي لأكـثر مـن عقـد تقريـبا         
 حتى بوادر أو قد تكون هناك بوادر استقرار فيما يتعلق بهذه المشكلة،، ولكـن حـتى      أفغانسـتان 

بـين عامي    (يونالأف ـوالأهـم أن الـزيادات الكـبيرة في زراعـة           . ٢٠٠٨ عـام    فيانخفـاض طفـيف     
 لا تعـــود إلى زيـــادة في الطلـــب العـــالمي عـــلى المـــواد أفغانســـتانفي جـــنوب ) ٢٠٠٧ و٢٠٠٢
ــبدو مســتقرا، مــع انخفــاض مــلحوظ في الأســواق التقلــيدية    (الأفيونــية ــة )الــذي ي ، بــل إلى حال

 .التمرد، وبصفة عامة، إلى غياب المراقبة الحكومية في هذه المقاطعات
 

 ٣الشكل 
 ٢٠٠٧-١٩٩٠ الأفيون في العالم، بالهكتارات، زراعة خشخاش

 

ــن         : المصــدر ــالمي ع ــتقرير الع ــالمخدرات والجــريمة، مشــروع ال ــني ب ــتحدة المع ــم الم ــب الأم مكت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠٨مارس /، آذاربالصيغة السابقة للنشر ٢٠٠٨لعام 

 

 ٤الشكل 

 

 

 

 
   

  التقرير العالمي عن المخدراتمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع: المصدر
 .٢٠٠٨مارس /، آذار، بالصيغة السابقة للنشر٢٠٠٨لعام 
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 ٤الشكل 
 ٢٠٠٦-١٩٩٠زراعة شجيرات الكوكا، بالهكتارات، 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع التقرير العالمي عن المخدرات لعام : المصدر
   .٢٠٠٨مارس / آذار،، بالصيغة السابقة للنشر٢٠٠٨
 ٥الشكل 

 ٢٠٠٦-١٩٩٠إنتاج المنشطات الأمفيتامينية في العالم، بالأطنان المترية، 
 

 بالأطنان المترية
 الأمفيتامينات
 الميثامفيتامينات

 الأمفيتامين
 الإكستاسي

 المنشطات الأمفيتامنية
 

لعام  التقرير العالمي عن المخدراتمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع : المصدر
  .٢٠٠٨مارس /، آذاربالصيغة السابقة للنشر ٢٠٠٨
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 ويجــب بالضــرورة. وأصــعب تقديــراكــثر تعقــيدا أيــتعلق بالطلــب العــالمي، فــان الوضــع  فــيما و
 وحــتى بعــد -فمعظــم الـبلدان  . مســتويات الطلـب بشـأن  توخـي الحــذر في إطـلاق التعمــيمات   

نطاق  نظم رصد موثوقة لتقدير إلى ما زالت تفتقر -ية للمخدرات بـدء المراقبة الدول   قـرن مـن     
ويعود ذلك إلى عدم إعطاء قضايا .  لتعقـب الـتغيرات في الطلـب مـع مـرور الوقـت           أوالطلـب،   

وينتج عن هذا النقص    . الطلـب الاهـتمام الكـافي عـلى المسـتوى الدولي، على النحو المبين أدناه              
 بشأن الحالة   يُدلى به من بيانات وما يثار من ادعاءات        ما    بين الأحيانتـناقض صـارخ في بعض       

 .الراهنة للمخدرات

أمـا بالنسـبة للـبلدان الـتي توجـد فـيها نظـم لرصـد الطلـب، وهـي تشمل معظم البلدان المتقدمة               
وهــذا هــو الحــال بصــفة خاصــة بالنســبة لأمــريكا . الــنمو، فــإن الاتجاهــات المــبلَّغ عــنها مشــجعة

أو في  /و إنجـازات كبرى في تحقيق الاستقرار في استهلاك المخدرات           الشـمالية، الـتي كانـت لهـا       
مـن الفئة  ( الأكـثر ضـعفا     الجماعـات  ولا سـيما بـين       -العقديـن الماضـيين     عـلى مـدى     الحـد مـنه     
ويتسـم الوضـع في أوروبـا بحالة مختلطة، حيث سُجلت إنجازات كبرى في              ). ٢٠-١٤العمـرية   

 أو في الحد منه يقابلها ارتفاع في معدلات تعاطي          فيونيةالأتحقـيق الاسـتقرار في استهلاك المواد        
 فهو يبدي أما الآن،حـتى سـنوات قلـيلة مضـت،         في ازديـاد     تعـاطي القنّـب      وكـان . الكوكـايين 

وإن  تعاطيه الانخفاض في البلدان التي سجلت مستويات عالية في   أو الاسـتقرار    علامـات بعـض   
 بالنسبة   مماثلا اويـبدو أن هـناك نمط     . لمنخفضـة  ا  معـدلات الانتشـار    ذات يـتزايد في الـبلدان       ظـل 

 . الأمفيتامينيةللمنشطات 

.  تصاعدي وِجهة أخرى، وإن كان معظمها    البلدان النامية   من   الاتجاهـات التي أُفيد عنها       وتـنحو 
وهذا هو الحال .  وأفريقيا فيما يتعلق بالقنّب والكوكايين   الجنوبيةفهذا هو الحال بالنسبة لأمريكا      

يتعلق فيما   والجنوب الأفريقي سبة لجنوب غرب آسيا ووسطها فضلا عن شرق أفريقيا           بالن أيضـا 
وفي المقابل، تفيد . ويبدو أن زيادة العرض في أفغانستان هي المسؤول الأول عن ذلك       . الهيروينب ـ

 في تعاطي المواد الأفيونية، جاء عقب انخفاض  تراجعيبلـدان جنوب شرق آسيا عموما عن اتجاه         
 . الماضينتاج في منطقة المثلث الذهبي على مدى العقد كبير في الإ

وتعاني منطقة . مّا مختلط وأكثر صعوبة في تحديده كفالاتجاهوفي حالـة المنشـطات الأمفيتامينية،    
 زيادة عامة   إلىوتشير بعض التقارير    . جـنوب شرق آسيا من أكثر المشاكل حدة في هذا المجال          

نحو الاستقرار أو نحو  فـيما تشـير تقاريـر أخرى إلى اتجاه    عـلى مـدى السـنوات القلـيلة الماضـية؛      
ويعكس ذلك، في الواقع،    . أخـرى ويمكـن أيضـا إيجـاد أمـثلة مشـابهة في عـدة مـناطق                . الـتراجع 

 رأي إلىالبلدان النامية لا تزال تستند في حقـيقة مفادهـا أن الكثير من هذه الاتجاهات المسجلة    
 .بيانات فعليةلا إلى الخبراء 
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  تواء المشكلة وليس حلها اح  
عـلى الـرغم مـن المحاذيـر المذكـورة أعـلاه، هـناك مـا يكفـي مـن الأدلـة لإثـبات احـتواء مشكلة                           

فمـا زلـنا نعـاني مـن مشكلة        . لكـن احـتواء مشـكلة لا يعـني، بطبـيعة الحـال، حـلها              . المخـدرات 
لمؤثرات  أي حصر استعمال ا    -الهـدف الأساسـي مـن الاتفاقيات        لم يـتحقق بعـد      و. المخـدرات 
من ولا يزال بعض    .  الطـبي والعـلمي    نطـاق الاسـتخدام   الخاضـعة للمراقـبة الدولـية في        النفسـانية   

 . بعيد المنال١٩٩٨دورة الاستثنائية في عام الالتي حددتها طموحا  الأهداف الأكثر

 الاستثنائية، بعـد حـوالي خمـس سنوات من الدورة    ، مـن الناحـية الزمنـية،    وبمـا أن الاحـتواء بـدأ      
وبالــرغم مــن عــدم وجــود أســاس  . بفضــل انعقــاد هــذه الــدورة  افــتراض حدوثــه المغــري نفمــ

.  بالاهتمام ةبـين الحدثين جدير   الزمنـية   إحصـائي للادعـاء بوجـود علاقـة سـببية، فـإن المصـادفة               
غـية تحديـد ما يجري في المشهد العالمي         ب يكـون ذلـك حافـزا لمـزيد مـن البحـث،              أنكمـا ينـبغي     

 . على الأقل الاستثنائيةالدورةأهداف بتحقيق بعض للمخدرات فيما يتعلق 

ســيما في عــالم يــتجه بســرعة نحــو    العــالم، ولافيأمــا تحديــد مــا يحــدث في أســواق المخــدرات   
 من حيث   إليهما عندما يُنظر    وجهان متقابلان فللتنمية والتحديث   . العولمـة، فهـو مهمـة معقدة      

 من  بأنه مرض  تعاطي المخدرات     يوصف كثيرا ما فمن جهة،   . تأثيرهمـا عـلى تعاطي المخدرات     
 رفع، أو الإجهادلخفض النفسانية  الحاجـة إلى تـناول المؤثرات   مرتـبط بازديـاد   أمـراض التنمـية،     

 من النواحي   -ومـن جهـة أخـرى، تتـيح التنمية          . الأداء أو لمجـرد محاولـة نسـيان الواقـع القاسـي           
ــية والتكنولوجــية    ــية والتنظيم ــت  -المال ــن ال ــة م ــة هائل ــن عــرض    مجموع ــية إلى الحــد م دابير الرام

 .المخدرات غير المشروعة ومن الطلب عليها

 خطــر حــدوث زيــادات كــبيرة في بــاتوفي الــبلدان النامــية والــبلدان الــتي تمــر بمــرحلة انتقالــية، 
من هذا الخطر ينجم و. في الاعتبارشـيء  خـذ كـل   ، إذا مـا أُ خطـرا حقيقـيا  تعـاطي المخـدرات،    

 جديـدة للوصول إلى     دروبلمـتجرين عـن أسـواق جديـدة وعـن            بحـث ا   مـع ،  ‘ العـرض  تنشـيط ‘
 الاستهلاك وأنماط أساليب الحياة مـع انـتقال   ‘ الطلـب تنشـيط ‘مـن  الأسـواق القديمـة، وكذلـك     

 الإعـلام الـتي يـزداد اتجاهها نحو العولمة أكثر من أي             طوسـائ بفضـل تشـجيع     مـن بلـد إلى آخـر        
 الأدلة لرسم وعلينا ونحن نجمع. خلوارتفاع مستويات الد رخص أسعار السفرووقـت مضـى    

نؤهب عرفة نطاقها بالتفصيل، أن     لم مشـكلة المخـدرات في العـالم النامي و          توضـح أبعـاد    خـريطة 
 المشـكلة قد تكون، في الواقع، أكبر مما توقعنا        أن هـي    - مـزعجة  لمعـرفة حقـيقة أخـرى        أنفسـنا 

 . يحصل بعض التحسنأنحتى الآن وأنها قد تزداد سوءا قبل 
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  تائج غير مقصودة ن  
 وإثراءلتقييم الحاضر   تتمـثل فـائدة إمعـان النظر فيما جرى في الماضي في أنه يتيح التبصر اللازم                 

 أنمـدى القرن الماضي، يمكننا      مـا جـرى عـلى        إلى نظـرنا    فـإذا .  في المسـتقبل   السياسـات العامـة   
نتائج ربما كانت أو    وهي   - مقصودةنتائج غير   لهما عدة   تطبـيقه كان    وراقـبة   الم نظـام    أننـرى   

 .ة، ولكنها بالتأكيد غير مقصودلم تكن متوقعة

جـل  أمـن  الآن زدهـر   إجرامـية هائلـة ت  سـوداء  سـوق غـير المقصـودة هـي نشـوء      الأولىوالنتـيجة  
والحوافـز المالية لدخول    .  المسـتهلكين  وإيصـالها إلى  مـن المنـتجين     المحظـورة   الحصـول عـلى المـواد       

 .‘تنشيط الطلب ‘أو بفعل   ‘ تنشيط العرض ‘عاشـها بفعل    تلـك السـوق ضـخمة سـواء أكـان انت          
المتنافسـين عـلى انـتزاع حصة لهم من هذه السوق التي لا يُستغرب    المجـرمين  وهـناك الكـثير مـن       

 .أن تزيد فيها أسعار البيع مئات الأضعاف من المنتج إلى بائع التجزئة

فمن .  الأولويـات السياساتية الـتغير في   نسـميه    أنمـا يمكـن     هـي   قصـودة   غـير الم   الثانـية والنتـيجة   
الإجرامــية الآخــذة في الاتســاع يتطلــب تدابــير مناســبة  لســوق الســوداء الواضــح أن التصــدي ل

التي تمثل بوضوح   الصحة العامة،   ف. ولكـن المـوارد محدودة    .  القـانون والمـزيد مـن المـوارد        لإنفـاذ 
ن إومع ذلك ف  . ن الموارد  الكثير م  أيضـا إلى   المخـدرات، بحاجـة      مراقـبة  مـن مـبادئ    الأولالمـبدأ   

الذي يشكل نفاذ القوانين  إ العـام و   تُسـحب مـنها لفـائدة الأمـن        في كـثير مـن الحـالات         الأمـوال 
تنال دعما كلاميا   ،  إلى المؤخرة حيث   الصـحة العامة     تنحـية والنتـيجة هـي     . دعامـة الأمـن العـام     
 العام في كثير لى الأمنيُنظر الآن إفي الواقع، و. أكثر مما تتلقاه من دعم فعلي   وخطابـيا أجـوف   

ــيانمـــن  ــه الأحـ ــلى أنـ ــي، عـ ــبيل الأساسـ ــلى السـ ــكلة  الأقـــل أو عـ ــية، لحـــل مشـ ــثر فعالـ   الأكـ
نـتائج أسـرع مـن برامج الصحة العامة،         وهـو بالتأكـيد السـبيل الـذي يفضـي إلى             -المخـدرات   

 . الوقايةحملات باهتمام أكبر مما تحظى به  الإعلاموسائط والذي يحظى في 

بالأثر النـزوحي أو كثيرا ما يُعرف ذلك و. التغير في المكانهـي  قصـودة   المغـير    ةثالـث الوالنتـيجة   
في مكــان ) أي زيــادة(انــتفاخا  مــا يحــدثمكــان في ) بتشــديد الضــوابط( لأن الضــغط الــبالوني

تاريخيا على  توثيق ذلك   يمكن  و. شاملبخفض   قـد يكـون مصـحوبا        أنـه آخـر، عـلى الـرغم مـن         
السيطرة النجاح في ف.  العالممختلف أنحاءفي الأماكن  العديد من مـدى نصـف القـرن الماضي في       

 غـير المشـروع في الصـين في منتصـف القـرن العشـرين، عـلى سبيل المثال،           الأفـيون عـرض   عـلى   
.  ميانمارإلىشـكلة  المفي تايلـند   اللاحقـة   الـنجاحات   ثم نَقلَـت    .  المثلـث الذهـبي    إلىشـكلة   نَقَـل الم  

وأدى النجاح في السيطرة    . من السبعينات بدءا   آسياب غرب    مماثلـة في جـنو     اتعملـي جـرت   و
ــلى  ــرض في ع ــن  الع ــيا كــل م ــرانترك ــة المطــاف   وإي ــل الم وباكســتان في نهاي إلى شــكلة إلى نق
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أدى انتقال المشكلة من مكان     في السـنوات الأولى مـن القـرن الحادي والعشرين،           و. أفغانسـتان 
 إنتاجانخفض  فعندما  :  بصورة غير مباشرة   الغربي انوبهآسيا بج جـنوب شـرق     إلى آخـر إلى ربـط       

في  أخرىقوى  وإن كان هناك تأثير ل    ،  أفغانستان في   مـلحوظة زيـادة   شـهد    مـيانمار،    في الأفـيون 
ــ -هــذا المجــال  / الهيرويــنوفي تجهــيز  زراعــة الأفــيون نشــر في والإرهابــييندور المــتمردين أي ل

:  مماثلة ةديناميفي بلـدان الأنديز     ايين   الكوك ـ وأظهـرت اتجاهـات إنـتاج     . ام ـالمورفـين والاتجـار به    
 كولومبيا، نزح إلى    بـيرو، في النصف الثاني من التسعينات      وفي بوليفـيا    فعـندما انخفـض العـرض       

 . للتمرد والعنف مكملاأخرى،مرة ليكون 

أي عند السيطرة على    . التغير في المادة  ن نسميه   أمـا يمكن    هـي   قصـودة    غـير الم   الـرابعة والنتـيجة   
تعاطون إلى  ن والم ودالمـورّ علـيه، يـلجأ      أو الطلـب     ه، عـن طـريق تخفـيض عرض ـ        مـا  مخـدر تعـاطي   

على مراقبة الكوكايين، ف. اني لكنه يخضع لضوابط أقل صرامةذات الـتأثير النفس مخـدر آخـر له    
مسافة جغرافية توجد  ،  بالنسبة للكوكايين : مفيتاميناتلأامراقبة  سـبيل المـثال، أسهل بكثير من        

مريكا الشمالية أو   أ في(والمستهلك  ) نديزلأشـجيره الكوكا في بلدان ا     ( الخـام    بـين المـواد   كـبيرة   
في أو  ،  أمـا الأمفيتاميـنات فـيمكن فعلـيا إنـتاجها داخـل الحـي الذي يسكنه المتعاطون                ). أوروبـا 
فلا بد من شراء    : التجزئةسوق  أيضا بالنسبة ل  هـذا هـو الحـال       و.  بـالمعنى الحـرفي للكـلمة      مطـبخ 

ــيلأمخــتلفة مــن المنشــطات ا  لكــن أشــكالا  جــر في الشــارع؛  الكوكــايين مــن تا   يمكــن ةمفيتامين
ولذلك يمكن في ضوء ذلك أيضا      .  بالاتصال الحاسوبي المباشر   نترنتمـن صيدليات الإ   شـراؤها   

ــاقير الاصــطناعي  إدراك الســبب في  ــاد شــعبية العق ــادة،   . ةازدي ــتغير في الم ــر ال ــيعة ويمكــن لأث بطب
مفيتامين في  الأالكوكايين  أزاح  فـي العـامين الماضيين،      ف. لمعـاكس في الاتجـاه ا   يكـون   ن  أ ،الحـال 

ويحـدث الـتغير في المـادة أيضـا بالنسـبة للسـلائف الكيميائية التي       . توافـره بكـثرة  وروبـا بسـبب    أ
  .تنطبق عليها الديناميات نفسها

  وطــريقةالمخــدرات غــير المشــروعةنظرتــنا إلى مــتعاطي قصــودة هــي الم غــير الخامســةوالنتــيجة 
أن ثمـة نظاما قد نشأ يجد فيه الأشخاص الذين وقعوا في شرك الإدمان              يـبدو   إذ  . تعاملـنا معهـم   

المجـتمع العام وموصومين بوصمة أخلاقية وكثيرا ما يعجزون     ن  أنفسـهم مهمّشـين ومنـبوذين م ـ      
 . تكون لديهم الرغبة للحصول عليهيجاد العلاج حتى عندما عن إ

ظــل عاجــزين أمــام   مباشــرة، ســوف ن مواجهــة   ةقصــود  نواجــه هــذه النــتائج غــير الم   لممــا و
غير النتائج التعامل مع أسباب عجزنا عن حد ويكمن أ . شكلة المخدرات التناقضـات الكـثيرة لم    

على مر الذي يصيبه الجمود في  والأطراف كبيري نظام متعدد المعقـدة لأ  ةطبـيع في القصـودة   الم
ــزمن ــيات ف. ال ــثلاث وُالمخــدرات اتفاق ــود، مــن الســتينات   ضــعت عــلى مــدى ال ــة عق  إلى ثلاث

ت دخلوهي   ،سـاس الـنظام برمـته      تشـكل أ   ١٩٦١ومـن الواضـح أن اتفاقـية سـنة          . الثمانيـنات 
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ومــن .  منســية غالــباقــيقةالحهــذه و. قــبل حــوالي نصــف قــرنأي ، ١٩٦٤ز الــنفاذ في عــام حــيّ
 تشــتد عــندما ،ن الــزمن قــد تغــيروهــي أ ةبديهــييقة القــالح هــذه الأمــور وتجــاهل يانالســهل نســ

 ،تغييرالكيفية  يتعين تغييره أو على     على ما   واضح  رؤية واضحة أو اتفاق     المطالـبة بالتغـيير دون      
بل في حـد ذاتـه،   لأنـه يعجـبهم     ة، لـيس بالضـرور    فالـناس كـثيرا مـا يركـنون إلى الوضـع القـائم            

 .بما ستكون عليه الحال في المستقبللتنبؤ بسبب انعدام سبل ا

من القرن نصف الأخير التغـير في العالم في  يما مـن خـلال الـنظر ف ـ   بعـض الـتقدم   ويمكـن إحـراز    
وبات مصطلح  ت تضاءلةسلطة الدولة القوميف. ١٩٦١اعتماد اتفاقية سنة    مـنذ    أي   -الماضـي   
 التجارة والمال والمعلومات والسفر     ةعولموتتسـارع   . أشمـل مـن مجـرد نظـام مـتعدد الـدول            دولي

الحواجــز وتتســاقط .  الاســتهلاك يومــا بعــد يــوم اطوأنمــوالاتصــالات وجمــيع أنــواع الخدمــات  
لم تُعهد قط   سرعة  بالزمان والمكان   بتحركها عبر   ساليب الحياة    فتندمج أ  ،ة بسـرعة أكبر   الثقافـي 
ــبلمــن  ــزداد . ق ــيهما أهمــية  ر، والتحضّــيتســع نطــاق   وةالهجــروت ــيلكل - واجتماعــيةةديموغراف

ــاء صــحية وجــاءت أزمــات . اقتصــادية ــدة، تتمــثل في وب ــتغطي عــلى ، هفيروســ الأيــدز وجدي ل
: ردةالمجفاهـيم   والإرهـاب مـن الم     ةالجـريمة المـنظم   ولم تعـد    . حـل بعـد   لم تُ مشـاكل صـحية أقـدم       

وتنظيمهما في مكان آخر    مكـان   بـات بالإمكـان تخطـيطهما في        و.  حـياة الكـثيرين    انس ـّفهمـا يم  
لا و(ات الكبيرة من هذه التغيرواحـد  كـل  ول. الأمـيال آلاف ثم تنفـيذهما في مكـان ثالـث يـبعد         

على تأثير مباشر على مشكلة المخدرات و ) ن تكـون شاملة   أعـلاه   أالقائمـة المذكـورة     يـراد مـن     
ولذلـك، سيتعين   .المعانـاة الـتي تترتـب علـيها أو عـلى كيفـية الـنظر إلـيها أو عـلى كيفـية حـلها                      

ة الدولية   سـؤال حـول تنفـيذ نظـام المراقب         أي عـلى    عـند الإجابـة    ةالظـروف المـتغير   مـراعاة هـذه     
 .للمخدرات في القرن الحادي والعشرين

الــذي أصــبح جــامدا مجــردا  راقــبة المخــدرات نا المــتعلق بم نظامــتهذيــبن عليــنا أومــن الواضــح 
كثير فالذي يراه ال. بصـورة مفـرطة في نظـر الكـثيرين وبـات منفصـلا عـن واقـع حـياتهم اليومية            

 :  هو ما يليمن الناس

 ؛ عدد مفرط من الجرائم • 

 ؛ سوق إجرامية مفرطة في الضخامة • 

 ؛ مفرط من المساجينعدد  • 

 ؛ يتلقون العلاج ضآلة مفرطة في عدد من • 

 ؛ الإنفاذفي مجال موارد مفرطة  • 
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  والعلاج وإعادة التأهيل وتقليل الضرر؛ةالوقايضآلة مفرطة في موارد  • 

 على المخدرات   الطلبالرامي إلى خفض    الدولي  ضـآلة مفـرطة في آليات التعاون         • 
 ؛ة السلبيهاغير المشروعة والتخفيف من آثار

أو الحكومات  حيثما تسيبت   زدهر  ي المخـدرات    تـدن مفـرط في إدراك أن اقتصـاد         • 
 لم تفرض ضوابط كافية؛

تخصيص موارد مفرطة    المحاصـيل غير المشروعة، و     إبـادة  في التركـيز عـلى       الإفـراط  • 
 .للمزارعينالضآلة للمساعدات الإنمائية 

أي حلقات  -سلسلة المخدرات   لثلاث  يجـري التركـيز بإفـراط في الحلقـات ال         خـرى،   أ ةوبعـبار 
الذيـن ينـتجون المـادة الخـام، والمـتجرين الذيـن يحولونهـا إلى سمـوم ويـتاجرون بهـا عبر                      المـزارعين   

كاف على  هناك تركيز   وليس  ) التصدي للمجرمين (الثانـية   عـلى الحلقـة      -، والمدمـنين    الحـدود 
ــجيع  ــرى  تشـ ــطة أخـ ــتحول إلى أنشـ ــزارعين (الـ ــدى المـ ــلوك   ) لـ ــيير السـ ــجيع تغـ ــلى تشـ  ولا عـ

 ).لدى المدمنين(

تحسينات النجازات نظام مراقبة المخدرات خلال القرن الماضي، و      إكـثير مـن الـناس        ال ولا يـرى  
 : وهي فيما يليالعقد الماضيالتي أُدخلت عليه خلال 

من في المائـة     ٥ مـن    ضـه إلى أقـل    لـلمخدرات وخف   غـير المشـروع      احـتواء الـتعاطي    • 
 السكان البالغين في العالم؛

في  ١من  بإفراط ذوي المشاكل وخفضه إلى أقل        المخدرات   احـتواء عـدد متعاطي     • 
 من السكان البالغين في العالم؛المائة 

 وهي المخدرات -كـم المـواد الأفيونية   ، في خـلال قـرن مـن الـزمن      كـبير،   خفـض    • 
 ؛ وذلك من حيث الزراعة والإنتاج والاستهلاك-المسببة لأكبر المشاكل 

 ؛يةالوطنالقوانين  ها تتفق معأنقانون دولي يحدد المعايير التي يجب  • 

 يحد من مجال اتخاذ الإجراءات الأحادية الجانب؛ الأطرافنظام متعدد  • 

ئية الاستثنا الدورةبعد  إذ اقتربنا   ،  إلى النظام المتعدد الأطراف   مـزيد مـن الانضـمام        • 
سنة اتفاقيه  بلدا إلى    ٢٠، انضم   ١٩٩٨بعد عام   (،  مـن انضـمام جمـيع الـدول إليه        

 ؛ )١٩٨٨سنة  ةاتفاقيبلدا إلى  ٣٤، و١٩٧١سنة  ةاتفاقيبلدا إلى  ٢٥ و،١٩٦١
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، وإقناع الدول   ة، لمساعدة الدول الضعيف   المسـؤولية المشتركة  بدأ  بم ـالقـبول العـالمي      • 
 ؛ الأطرافلنظام المتعدد ة للقويالدول اوكسب دعم غير المتعاونة، 

غــراض الطبــية   للمراقــبة للأةنــتاج العقــاقير الخاضــع  إلتنظــيم نظــام يعمــل جــيدا    • 
 .ة وتوزيعها واستخدامهاوالعلمي

  
  مسار العمل في المستقبل     -ثالثا  

اسـتنادا إلى الماضـي القريـب، يمكنـنا المضـي قدمـا بـثقة نحـو العقد القادم من خلال قيامنا بثلاثة                 
، علينا أن نحسّن أداء نظام      ثانياً، عليـنا أن نعيد تأكيد المبادئ الرئيسية؛         أولاً: أمـور عـلى الأقـل     

 .، علينا أن نواجه النتائج غير المقصودة ونحتويها وعندئذ نـزيلهاوثالثاًمراقبة المخدرات؛ 
  

  إعادة تأكيد المبادئ -١ 
  مبدأ التعددية  

خـدرات، لكـنّ الآلـية متعددة الأطراف موجودة لتحقيقها        لم تـتحقق بعـد أهـداف اتفاقـيات الم         
وهناك بالفعل . فالانضـمام إلى الاتفاقـيات شـبه شـامل لـدول العالم           . وهـي تعمـل بشـكل جـيّد       

ــنها         ــع الغــرض م ــتوائمة م ــيات م ــد يدعــو إلى جعــل الاتفاق ــبلور بع طــيف مــن الإصــلاح لم يت
كبيرا عما كان عليه وقت صياغة هذه وتكيـيفها مـع الواقـع القـائم الـذي أصبح مختلفا اختلافا         

ومـع توافـر الآلـية المتعددة الأطراف لتكييف الاتفاقيات الموجودة حاليا، بات كل       . الاتفاقـيات 
، ثانيا، تجديـد العهـد بالالـتزام بمـبادئ الـتعددية والمسـؤولية المشتركة؛               أولا: مـا نحـتاجه مـا يـلي       

 مسـتمدة مـن الـتجربة العملـية ولـيس على      الالـتزام بالاسـتناد في عملـية الإصـلاح عـلى بـراهين        
، اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تدعم ما ورد أعلاه، متجاوزين            وثالـثا الأيديولوجـيات؛   

 .بذلك محض البلاغة والخطابة
  

  مبدأ الصحة العامة  
 إلى - وهـي المبدأ الأول من مبادئ مراقبة المخدرات  -يجـب أن نعـيد موضـوع الصـحة العامـة        

فقد تراجعت، مع مرور الزمن، عن ذلك الموضع بعد أن طغى عليها الاهتمام           . الصـدارة مركـز   
ومن الأرجح أن السبب    . بـالأمن العـام وإجـراءات إنفـاذ القـانون الضرورية لضمان الأمن العام             

الأهـم في تراجع الصحة العامة إلى المؤخرة يعود إلى أنّ السلطة المستمدة من الاتفاقيات الدولية                
هذا لأنّ الاتفاقية الوحيدة تركت لكل دولة حرية معالجة . خر دومـا لـتوفير دعـم بـيِّن لها       لم تس ـ 
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وبالــنظر إلى الفــترة الــتي . المســائل المحــيطة بالطلــب عــلى المخــدرات، في ســياقها الــثقافي الخــاص 
حـدث خلالهـا ذلـك، لم يكـن هـذا أمر سيئا، فقد صيغت الاتفاقية الوحيدة في أوج حقبة إنهاء                     

حيـث ارتفـع عـدد الـدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأكثر من         (عمار وقـيام دول جديـدة       الاسـت 
ــة عضــوا في  ٦٠الضــعف مــن   ــة عضــوا في  ١٢٧ إلى ١٩٥٠ دول وليســت هــذه  ). ١٩٧٠ دول

 .الحساسية إزاء السياق الثقافي في الدول الأعضاء الجديدة بالأمر الغريب

يم أحكام مفصّلة بشأن علاج المدمنين    وكـان هـناك سـبب آخـر، علمي تحديدا، حال دون تقد            
 وهو مراعاة احتمال حدوث تقدم علمي وطبي في هذا          ١٩٦١عـلى المخدرات في اتفاقية سنة       

وعـندما نُظـر إلى الاتفاقية الوحيدة من هذا المنظور، اعتُبرت بوضوح تام نصا تشريعيا               . الشـأن 
 : على ما يليالتعليق على الاتفاقية الوحيدةوينص . استشرافيا

بسـبب تعـدد أسـباب الإدمـان وتنوع الظروف بين بلد وآخر، إلى جانب التقدم                "...  
العـلمي المحـتمل في فهـم مشـكلة الإدمان وأساليب معالجته، كان من المستصوب عدم                 
ــبلدان وطــوال      ــنة تســري في كافــة الظــروف وال إدراج في الاتفاقــية وســيلة عــلاج معي

 ). من النص الإنكليزي٦، الفقرة ٤٤٧الصفحة ." (كامل مدة العمل بالاتفاقية
ولكـن، وعـن غـير قصـد، كـان ذلـك كلـه سـببا في أنّ الطلـب عـلى المخـدرات غـير المشروعة                           
ومسـائل الصحة العامة ذات الصلة لم يحظيا بالاهتمام والانتباه الدوليين اللذين كانا سيحظيان              

 كانت معالجة مسائل الصحة  ولو. بهمـا لـو كانـا قد عولجا معالجة مفصلة في الاتفاقية الوحيدة            
العامـة أكـثر تحديـدا، لكانـت المؤسسـات الوطنـية الداعـية للوقاية والعلاج قد اكتسبت شرعية                   

وقد عالجت الدول، بالطبع، مسألة الصحة العامة       . أكـبر ومـوارد أكـثر ممـا انتهى بها الحال إليه           
. تحرك باتجاه واحد هنافي سـياق كـل مـنها ولكـن قـلما كان هناك شعور بأنّ المجتمع الدولي ي            

ومن ثم كانت آليات الرصد المتبادل      . وبالـتالي، كانـت الحاجـة إلى الـتعاون الـدولي أقل ظهورا            
وبغـية الـبدء في الـتقدم باتجـاه واحـد، اتخـذ المجـتمع الـدولي عدة               . أقـل فعالـية وقـلما اسـتعين بهـا         

ــام    ــنها، في ع ــوات م ــان المخــدرات     ١٩٨٧خط ــدولي بشــأن إدم ــر ال ــع المؤتم ــير   م ــار غ  والاتج
ــتظار    ١٩٩٠المشــروع، وفي عــام   خــلال دورة اســتثنائية للجمعــية العامــة، لكــنه اضــطر إلى ان

ــام     ــتثنائية في ع ــدورة الاس ــاد ال ــلى   ١٩٩٨انعق ــبل أن يحصــل ع ــية لخفــض    ق ــبادئ التوجيه الم
ل وبالـرغم مـن قـوة هـذه المـبادئ التوجيهـية، إلا أنّـنا يجـب أن نقبل أن الامتثال لها أق                       . الطلـب 

 .بل إن الممارسة تأتي أبعد عما تنص عليه المبادئ المعلنة. صرامة من الامتثال لاتفاقية دولية

ــاريخي مهــم آخــر يفســر الاهــتمام المحــدود الــذي أولي إلى الصــحة العامــة في        وهــناك ظــرف ت
فقد صيغت هذه الاتفاقيات قبل ظهور المشاكل الصحية الجديدة، حيث          : اتفاقـيات المخدرات  
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رف عـلى كـل مـن فـيروس الأيـدز وفـيروس الـتهاب الكبد جيم في الثمانينات، بعد             جـرى الـتع   
كمــا أن الانتشــار الوبــائي .  ودخولهمــا حــيّز الــنفاذ١٩٧١ وعــام ١٩٦١صــياغة اتفاقــيتي عــام 

للإصــابة بمــرض الأيــدز أو حمــل فيروســه وإدراك أن تعــاطي المخــدرات بواســطة الحقــن عــامل   
 . ١٩٧١ وعام ١٩٦١اقيتي عام يساعد على انتشاره جاءا بعد اتف

أثـناء ذلـك، حظيـت المسـائل المـتعلقة بـالأمن العـام وإنفـاذ القـانون بما تستحق من اهتمام على                       
وزيد في آلية التعاون . المسـتوى الوطـني، وحصـلت عـلى بنية تحتية داعمة على المستوى الدولي         

آلية التعاون الدولي في    وهـذا هـو الواجب، ولكن       . الـدولي في هذيـن المجـالين وحُسـنت باطـراد          
مجـالي الصـحة العامـة والطلـب عـلى المخـدرات غـير المشـروعة لم تواكـب هـذا التطور وأصابها                   

ساءة إالمعني ب وقـد تبين هذا قبل عقد من الدورة الاستثنائية، عندما دعا المؤتمر الدولي              . الـركود 
مــع " نهــج مــتوازن"إلى ) ١٩٨٧يونــيه /حزيــران (اســتعمال العقــاقير والاتجــار غــير المشــروع بهــا

إيـلاء خفـض الطلب على المخدرات غير المشروعة  الأهمية نفسها التي يحظى بها خفض عرض                 
وبعـد مـرور عشـرين عامـا، يمكـن أن نلاحظ أننا، بالرغم من الجهود          . المخـدرات والاتجـار بهـا     

 الدورة   في المـبادئ التوجيهـية لخفض الطلب على المخدرات       العديـدة الـتي بُذلـت، بمـا في ذلـك            
 .الاستثنائية، لم نتمكّن بعد من تقويم الميزان

وربما كان تعديل سياسات  . كـيف ينـبغي تقـويم المـيزان؟ لن نحققه بالقطع بالتأرجح بين الكفتين             
المخـدرات ضـروريا، بـل مستصـوبا، ولكن، لا ينبغي لنا أن نربك الرأي العام بالتنقل من نقيضٍ                   

وقد أوصى أيضا   .  في عدة بلدان، لا سيما مع القنّب       وقـد حـدث ذلـك أكـثر من مرة         . إلى آخـر  
أكـثر مـن عمـل يعـالج مسألة إصلاح سياسات المخدرات بالانتقال إلى النقيض بحض العالم على                  

العصــا "وإغــراء الســعي لإيجــاد حــل بســيط، أو  ". التقــنين"وتــبني سياســة " الــتحريم"نــبذ سياســة 
ان ولكـنه في نهايـة المطـاف ضرب من ضروب           المـأثورة في الحكايـات، قـديم قـدم الـزم          " السـحرية 
 .غير أن تحسين أداء نظام المراقبة هو ضروري وممكن على حد سواء. الخيال

  
  تحسين الأداء -٢ 

. يـبدو أن هـناك توافقا واسعا في الآراء حول كيفية تحسين أداء النظام الدولي لمراقبة المخدرات                
 :نٍ واحدويتوقف ذلك على سعينا للقيام بأمور عدة في آ

  إنفاذ القوانين؛أولاً، • 

 ؛)تعاطي المخدرات( منع السلوكيات ثانياً، • 
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ــثاً، •  ــردعهم   ثال ــرة  ) القوانــين( معالجــة وإعــادة تأهــيل مــن لا ت عــن الدخــول في دائ
 من الانـزلاق إليها؛) التربية الوقائية(تعاطي المخدرات ولا تمنعهم 

لمخدرات، على المدمنين والمجتمع ككل      التخفـيف مـن العواقـب السـلبية ل ـ         رابعـاً،  • 
 بمـا في ذلـك البلدان المنكوبة بمشكلتي الاتجار بالمخدرات والجرائم            -عـلى السـواء     

 .ذات الصلة في آن واحد

ولكن ما  . ومـا مـن جديـد في أي نقطـة مـن هـذه الـنقاط الأربـع فكلها أمور اقتُرحت من قبل                      
قاط في آنٍ واحد وإدراك قيمة البرهان الذي        يـبدو ناقصـا هـو تقديـر الحاجـة إلى تنفـيذ هـذه الن               

. إنّ الـدورة الاسـتثنائية حضـتنا عـلى جمع البراهين          . تسـتند إلـيه والمسـتمد مـن الـتجربة العملـية           
وقد وفّر لنا قرن . وقـد جُمـع الكـثير منها وسوف تخضع للتحليل خلال الأشهر القليلة القادمة        

 وبالـرغم مـن أنهـا ليسـت دائمـا عـلى الشكل              مـن مراقـبة المخـدرات كمـاً هـائلاً مـن الـبراهين،             
ــية لإرشــادنا في       ــتحديد، فهــي كاف ــة لل ــوده، أي ذات أســس واضــحة وتوجهــات قابل الــذي ن

 .السنوات المقبلة
  

  تحقيق أهداف الدورة الاستثنائية  
وهــو عمــل : المــتعلق بــالهيروين والكوكــايين" إنهــاء العمــل"نحــتاج أولا، وقــبل كــل شــيء، إلى 

وقـد ألزم الإعلان السياسي     . نذ قـرن تقريـبا وأعدنـا تكـراره في الـدورة الاسـتثنائية             اسـتهللناه م ـ  
 :المعتمد في الدورة المذكورة الدول الأعضاء بما يلي

ــزراعة غــير المشــروعة لشــجيرة      "...   صــوغ اســتراتيجيات تســتهدف القضــاء عــلى ال
 ملحوظا  الكوكـا ونبـتة القنـب وخشـخاش الأفـيون، أو تقلـيص تلـك الـزراعة تقليصـا                  

 ."٢٠٠٨بحلول عام 
وهـو لا يـزال بعـيد المـنال ولكنـنا تقدمـنا بعض الشيء في مسارنا، على                  . لم نحقـق هـذا الهـدف      

فقد باتت الغالبية العظمى لإنتاج     . ١٩٩٨الأقـل مـع الكوكـا والأفـيون، عما كنا عليه في عام              
ويزرع الشطر  . أفغانستانمحتواة في بلد وحيد،     )  في المائة  ٩٣(الأفـيون غـير المشـروع في العالم         

ولــئن لم يكــن بوســع المــرء أن يــتجاهل  . الأعظــم مــنه في ذلــك الــبلد في حفــنة مــن المقاطعــات 
صـعوبة أو ضـخامة مهمـة حل مشكلة الأفيون في أفغانستان، فإنه لما يدعو إلى التفاؤل أن حل      

قاطعات قليلة  مشـكلة الأفـيون في العـالم، فـيما يفـترض، يعـني أساسـا القضاء على الإنتاج في م                   
ــات فقــط  ( ــع خمــس مقاطع ــيها مشــكلة     ) في الواق ــد واحــد، وهــي مقاطعــات تتشــابك ف في بل

 .المخدرات مع مشكلة المتمردين
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 ٢٠٠٠ في المائة فيما بين عامي       ٢٩وبالنسـبة إلى شجيرة الكوكا، فقد تراجعت زراعتها بنسبة          
 وبوليفيا ليس بالهين، فإن     ومع العلم بأنّ إنتاج بيرو    . ، وهـي تقتصـر عـلى ثلاثـة بلـدان          ٢٠٠٦و

وفي هذا  . حـوالي نصـف المسـاحة المـزروعة بالكوكا في العالم تحدث في بلد واحد هو كولومبيا                
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٠ في المائـة فيما بين عامي    ٥٠الـبلد، تراجعـت المسـاحة المـزروعة بمعـدل تجـاوز             

 .خرىعلما بأن زراعتها تمارس في معظمها في المناطق المنكوبة بالتمرد هي الأ

وبالنسـبة إلى القنّـب، فـإنّ هدف الدورة الاستثنائية أبعد مرمى خاصة وأنّ العالم مشوّش الرأي                  
ويشكّل . ولا يقتصر هذا على الرأي العام بل كثيرا ما يمتد إلى دوائر صنع الرأي             . حـول القنّب  

ة الوحيدة، من   ففي الاتفاقي . القنّـب النقطة الأكثر ضعفاً في صرح العمل المتعدد الأطراف برمته          
ولكن عمليا، نادرا ما    . المفـترض أن يراقـب القنّب بصرامة مثله مثل الكوكايين والمواد الأفيونية           

والأسوأ من . يحصـل ذلـك، وتـتذبذب بلـدان كـثيرة في درجـة الـرقابة الـتي تمارسـها على القنّب          
 بالقنّب مع تبدّل    ذلـك العـادة المتأصلة في العديد من البلدان، وهي تغيير السياسات ذات الصلة             

ويؤدي ذلك إلى إرباك الرأي العام ويتركه بانطباع خاطئ         : الـتحالفات الممسـكة بزمام السلطة     
ــنوع مــن المخــدرات لــيس مضــرا بالصــحة     ــأنّ هــذا ال ــيجة لذلــك، يظــل القنّــب يتصــدر   . ب ونت

لم وإذا . المخـدرات غـير المشـروعة مـن حيـث اتسـاع نطـاق الإنتاج والتعاطي الصريح في العالم              
نواجـه هـذه المسـألة بشـكل قاطع ونعيد بناء توافق دولي في الآراء حول كيفية معالجة موضوع                   

 .القنّب في إطار متعدد الأطراف، فإننا نجازف بتدمير النظام بأكمله

وبالنسـبة إلى المنشـطات الأمفيتامينـية، فقـد حققـنا تقدمـا مـنذ الدورة الاستثنائية بشأن عمليتي                   
، ولكن التصدي لهذه المشكلة في      ٢٠٠٠ اللـتين شهدتا استقرارا منذ عام        الإنـتاج والاسـتهلاك   

وقد يكون الاستقرار الظاهر كذلك . إطـار مـتعدد الأطـراف لا يـزال بـالقول أكـثر منه بالفعل             
وفي جميع الأحوال، لا بد . في الـبلدان المتقدمة منه في البلدان النامية     ) ووضـوحا (أكـثر تواجـدا     

إنّ طــرق مراقــبة العــرض الــتي  . ن أكــثر شمــولاً وتركــيزا عــلى الســواء لــتدبير التصــدي أن تكــو
تُجـرب وتُختـبر جـيدا مـع العقـاقير النباتـية لا تحقـق نجاحـا مـع المنشـطات الأمفيتامينـية لأنها لا                         
تحـتوي عـلى مـواد نباتـية تسـتهدفها ولـيس هـناك أي بُعـد جغـرافي بـين مناطق الإنتاج ومناطق                      

ســـلائف الطـــريقة الفعالـــة الوحـــيدة لمراقـــبة عـــرض المنشـــطات  وتـــبقى مراقـــبة ال. الاســـتهلاك
وممـا لا شـك فـيه أنه أُحرز تقدم، ولكنّ خطر تغيير السياسات والأماكن والمواد                . الأمفيتامينـية 

ويبقى الطلب على  . يسـتمر في تـبديد مكاسب نظام المراقبة الذي لم يمر عليه عقدان من الزمن              
كـبير آخـر سلّمت به الدورة الاستثنائية، قائما على أساس           المنشـطات الأمفيتامينـية، وهـو تحـدٍ         

التصـور المنتشـر وهـو أنّ المخـدرات الاصـطناعية أهـون من غيرها، وأنها بلا ريب أقل خطورةً                    
إذا كـان مـن الممكن شراؤها بشكل حبوب أو مستحضرات صيدلانية وأحيانا ما يكون ذلك                
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أيضا، فإن من شأن السياسات المتأرجحة      وفي هـذه الحالة     . عـن طـريق صـيدلية عـلى الإنترنـت         
 .التي تروّجها التحالفات السياسية المتغيرة أن تربك الناس وتهون من المخاطر وتديم المشكلة

  
  خيارات استراتيجية  

ممــا لا شــك فــيه أنّ المناقشــات ســتكون مستفيضــة خــلال العــام القــادم حــول إيجــاد حلــول موثوقــة 
عامــة الاســتثنائية وتعــرض عــلى الــدورة الحالــية للجــنة المخــدرات  لتحقــيق أهــداف دورة الجمعــية ال

الكـثير مـن الـبراهين بشأن ما تم تحقيقه حتى الآن في إطار تقريري الخامس حول مشكلة المخدرات       
المكــون مــن ســتة أجــزاء تعــالج خطــط العمــل الســت الــتي ) E/CN.7/2008/2/Add.1-Add.6(العالمــية 

خفض الطلب والتنمية البديلة والتعاون القضائي والمنشطات       :  وهي اعـتُمدت في الـدورة الاستثنائية     
وبالتالي، لم أحاول هنا تلخيص هذه التقارير ولا ترتيب         . الأمفيتامينـية والسـلائف وغسـل الأمـوال       

 .أولويات الإجراءات الواجب اتخاذها في كل مجال من المجالات التي تغطيها

الــدورة الاســتثنائية إلى بعــض المســائل الأعــم،     وتجــدر الإشــارة في هــذه المــرحلة مــن تقيــيم      
ــالمخدرات والجــريمة      ــتعلق بالخــيارات الاســتراتيجية لمكتــب الأمــم المــتحدة المعــني ب ومعظمهــا ي

إنــنا مكتــب معقّــد يجمــع بــين الأبحــاث ووظــائف المســاعدة   . خــلال الســنوات القلــيلة القادمــة 
 عــلى معالجــة مشــاكل المخــدرات المعــيارية والتقنــية، وهــي كــلها موجّهــة نحــو مســاعدة العــالم 

وفي الوقـت الـتي تتمـيّز فـيه ولاياتنا بالتركيز والوضوح، هناك العديد من               . والجـريمة والإرهـاب   
ــية أخــرى،            ــه وكــالات دول ــذي تضــطلع ب ــل ال ــع العم ــنا م ــيها عمل ــتداخل ف ــتي ي المجــالات ال

إذا لم نقم بخيارات    و. وبـالأخص تلـك العاملـة في مجـال التنمـية والصحة العامة وسيادة القانون              
اسـتراتيجية، بإعطـاء الأولويـة إلى المجـالات الـتي نتمـتع فـيها بالكفـاءة الفعلية والميزات النسبية،                    
وحيـث يمكنـنا أن ننهض بالموارد ونوسّع الشراكات، فإننا نخاطر بإهدار الأموال العامة وتقديم               

 :لذا. برامج تعوزها الفعالية

ــية با    •  ــنا المعن ــع      حــتى تكــون برامج ــنا أن نعمــل م ــبديلة ناجحــة، يجــب علي ــية ال لتنم
 والمؤسسات المالية الدولية؛) وفي مقدّمتها البنك الدولي(الوكالات الإنمائية 

بالنسـبة إلى مبادراتـنا في مجـال إنفاذ القانون، يجب علينا أن نتعاون مع المؤسسات                  • 
 ؛)بدءاً بإدارة عمليات حفظ السلام(المكرّسة لتعزيز الأمن 

وفي محاولــة مــن جانبــنا لجعــل الصــحة العامــة تعــود إلى موضــع الصــدارة في مجــال     • 
مراقـبة المخـدرات، يجـب علينا أن نوثق تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج               

 الأمم المتحدة المشترك بشأن الأيدز وفيروسه؛
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ــن       •  ــق تعاون ــنا أن نوث ــة، يجــب علي ــية بالوقاي ــبرامجنا المعن ــنهوض ب ــع ومــن أجــل ال ا م
) اليونســكو(وكــالات، مــن قبــيل مــنظمة الأمــم المــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة    

 ).اليونيسيف(ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
  

  التخفيف من العواقب -٣ 
 :إنّ الطرائق التي عالجنا بها مشكلة المخدرات كان لها خمس نتائج غير مقصودة أشير إليها أعلاه

 امية؛السوق السوداء الإجر • 

 التغير في الأولويات السياساتية؛ • 

 التغير في المكان؛ • 

 التغير في المادة؛ • 

 .تهميش المتعاطين • 

قُدمـت العديـد مـن الوصـفات للتغلـب عـلى هـذه النـتائج غـير المقصـودة، وسوف يُنظر فيها بلا                         
وفي هذه . لقادمشـك خـلال تقيـيم الـدورة الاسـتثنائية وبناء استراتيجية متعددة الأطراف للعقد ا               

المـرحلة مـن العملـية، قـد يـبدو أن تحديـد المجـالات الـتي تحقـق بشأنها توافق دولي في الآراء كاف                         
ويظهر أنّ  . للمضـي قدمـا في صـقل نظـام المراقـبة وجعلـه أكـثر ملاءمـة للغـرض مـنه خطوة بنّاءة                      

 .سانمنع الجريمة وتقليل الضرر وحقوق الإن: هناك ثلاثة مجالات في هذا الشأن هي
  

  منع الجريمة  
هـناك مجموعـة ضـخمة مـن المعـارف في العـالم تراكمـت عـلى مر القرون، في مجالي منع الجريمة                     

ونشــطت الأمــم المــتحدة مــنذ نشــأتها، في وضــع معــايير وقواعــد دولــية لمــنع   . والعدالــة الجنائــية
لمـنع الجريمة خلال  وقـد نهـض أحـد عشـر مؤتمـرا عالمـيا       . الجـريمة والعدالـة الجنائـية والـترويج لهـا         

نصـف القـرن الماضـي بـدور فعّـال في قـياس مـدى مـا حققـته البشـرية مـن تقـدّم صـوب تسيير                            
ــة بطــريقة أكــثر إنســانية وحرصــا وديمقراطــية    ــارف    . العدال ــتالي، تســخير هــذه المع ــنا، بال وعلي

وهـي مهمـة أضحى القيام بها، في        . والخـبرات مـن أجـل مراقـبة السـوق الإجرامـية لـلمخدرات             
وشكّلت ). ١٩٩٨(ر مـتعدد الأطـراف، أكـثر يسـرا خلال العقد التالي للدورة الاستثنائية               إطـا 

بعـض المعـايير والقواعد الأساس لخمسة صكوك قانونية ملزمة كان مكتب الأمم المتحدة المعني    
:  وهي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠بـالمخدرات والجـريمة وسيطا في إعدادها وقد اعتمدت فيما بين عامي             
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تحدة لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها       اتفاقـية الأمـم الم ـ    
بشـأن الاتجـار بالأشـخاص وتهريـب المهاجرين وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير                (

 .واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) مشروعة

المتعددة الأطراف أفضل تنظيما بدمج مجالي  ومن الناحية المؤسسية، بات هيكل الدعم لهذه الآلية         
وقد بات  . ٢٠٠٢المخدرات والجريمة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام            

ــاد     ــنظمة والفسـ ــريمة المـ ــالمخدرات والجـ ــار بـ ــائل الاتجـ ــة مسـ ــلحاجة إلى معالجـ ــتزايد لـ الإدراك مـ
 أصبحت تحتل مرتبة متقدمة بين الشواغل      والإرهـاب باعتـبارها ظواهـر مـترابطة فـيما بيـنها وقـد             

ويشـهد عـلى ذلـك كلـه تقريـر الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات               . الدولـية ذات الأولويـة    
صوب : في جو من الحرية أفسح " وتقريـر الأمـين العام المعنون        ٢٠٠٥والـتحديات والتغـيير لعـام       

ر الجمعية العامة بشأن نتائج مؤتمر القمة       وقرا" تحقـيق التنمـية، والأمـن، وحقوق الإنسان للجميع        
، والأوضح من ذلك وجود أمثلة فعلية حالية لحالات من الاتجار بالمخدرات    ٢٠٠٥العـالمي لعام    

والبلدان . والجـريمة المنظمة والفساد والإرهاب تهدد الأمن الوطني وتعرّض بلدانا بأكملها للخطر           
في أمــريكا الوسـطى والكاريــبـي وغــرب  :  فقــراالأكـثر تضــررا هـي أيضــا مــن أكـثر بلــدان العـالم    

 . وكلها منكوب بمشكلة الاتجار بالمخدرات العالمية-أفريقيا وشرقها 
  

  تقليل الأضرار  
مسألة مثيرة للجدل دون ضرورة، كما لو كان هناك " تقليل الأضرار"كـثيرا مـا يصبح مفهوم      

عواقــب الصــحية والاجتماعــية الحــد مــن ال‘ ٢‘الوقايــة والعــلاج مــن جهــة و‘ ١‘تضــارب بــين 
 .وهو تقسيم خاطئ، فهذه السياسات متكاملة. الضارة لتعاطي المخدرات من جهة أخرى

وكمـا تقـدم، فـإنّ تحسـين أداء نظـام مراقـبة المخـدرات يتطلّـب مـنا القـيام بأربعـة أشياء في آنٍ                          
خاص الذين  إنفـاذ القوانـين؛ ومـنع السـلوكيات ذات الصـلة بالمخدرات؛ ومعالجة الأش             : واحـد 

لم يتسـن ردعهـم عـن الانـزلاق إلى تعـاطي المخـدرات غـير المشروع أو وقايتهم من التردي في                  
هـذا الشـأن؛ والحـد مـن العواقـب السـلبية للمخدرات، سواء بالنسبة للأشخاص الذين سقطوا                  

ى والأمر الأخير من الأمور الأربعة يسم     . في حـبائل الإدمـان وكذلـك بالنسبة إلى المجتمع برمّته          
ولا يمكـن أن يسـبب هـذا أي ضـرر طالمـا أنـه يتم بالتزامن مع الأمور         ". تقلـيل الأضـرار   "عـادة   

ــثلاثة الأخــرى  ــة والعــلاج : ال ــات   . الإنفــاذ والوقاي ــيه، أي دون المكون ــا إذا اقتصــر الأمــر عل أم
الــثلاثة الأخــرى، فإنــه ســيجعل أي نظــام للمراقــبة أضــحوكة ويبعــث رســالة خاطــئة وســيديم    

 .تعاطي المخدراتفحسب مشكلة 

 : ذلك بوضوح حيث تقول١٩٦١وتصف الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
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تعــير الــدول الأطــراف اهــتماما خاصــا وتــتخذ جمــيع الــتدابير الممكــنة عملــيا لمــنع  "...  
إســاءة اســتعمال المخــدرات ومعــرفة الأشــخاص المــتورطين بذلــك، في موعــد مــبكر،    

 ."وإدماجهم اجتماعياوعلاجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم 
ــام   ــل ع ــيل       ١٩٩٣وفي أوائ ــية بتقل ــبرامج المعن ــبة المخــدرات أنّ ال ــية لمراق ــئة الدول ــت الهي ، أعلن

الأضــرار يمكــن أن تكــون جــزءا مــن اســتراتيجية شــاملة لتخفــيض الطلــب عــلى المخــدرات،       
أو اعتبارها  ) مثل المنع (ولكـنها لا يجـب الاضـطلاع بهـا عـلى حسـاب سياسـات مهمـة أخرى                   

ومع هذا، ورغم كل هذا . دائـل لهـا، مـن أجـل خفـض الطلـب على المخدرات غير المشروعة         ب
ــية        ــيقين بــين قطب عــدم "الوضــوح، احــتدم نقــاش عقــيم وضــاع في الحاجــة إلى إيجــاد بعــض ال

 ".تقليل الأضرار"و" التسامح إطلاقا

تهي، أصدر وفي محاولـة للفكـاك بخطـوة عملية من هذا النقاش الدائري، الذي يبدأ من حيث ين     
الحـد مـن العواقـب الصـحية والاجتماعـية الضارة لتعاطي            مكـتبي مؤخـرا ورقـة مناقشـة بعـنوان           

وحاولـتُ أن أزيـل اللـبس عن الموضوع من خلال إعداد قائمة بنوع              . نهـج شـامل   : المخـدرات 
ل الـتدابير القائمـة عـلى بـراهين الـتي ينـبغي اتخاذهـا وتعـيين موضـع الـتدابير المسـماة بتدابير تقلي                       

الأضـرار في متوالـية تـبدأ بالوقايـة والمعالجـة وينـبغي بالطـبع تحديـد المتوالية أكثر لإدراج الإنفاذ                     
وبالـتالي، تصـبح لديـنا أربعة أمور، الإنفاذ والوقاية والعلاج وتقليل الأضرار، يجب علينا            . فـيها 

القـيام بهذه   ومفـتاح   . أن نقـوم بهـا في آنٍ واحـد مـن أجـل تحسـين أداء نظـام مراقـبة المخـدرات                     
 .الأمور في آنٍ واحد هو إشراك المجتمع بكامله وليس خبراء مراقبة المخدرات فحسب

  
  حقوق الإنسان  

لا يمكـن فهـم عملية إنتاج المخدرات والاتجار بها واستهلاكها بصورة غير مشروعة حق الفهم          
جتماعــية والاقتصــادية السياســية مــنها والا: إلا إذا نظــرنا إلــيها مــن أبعادهــا العديــدة والمخــتلفة

وبالـتالي، فـإنّ مسـألة المخـدرات تتداخل مع عدة مجالات مختلفة كثيرة منها القانون                . والثقافـية 
والعدالـة الجنائـية وحقـوق الإنسـان والتنمـية والقـانون الإنسـاني الدولي والصحة العامة والبيئة،              

هــذه المجــالات، معــايير ولــدى الأمــم المــتحدة في كــل مجــال مــن . عــلى ســبيل الذكــر لا الحصــر
إلى صكوك " طيّعة"وقواعـد واتفاقـيات وبـروتوكولات يـتفاوت مركزها من اتفاقات وأحكام             

وفي حين أنه ليس من السهل      . أي مـن معايير غير ملزمة إلى اتفاقيات إلزامية        " صـارمة "قانونـية   
تأسيسية للمنظمة،  دائمـا ترتيب هذه الصكوك المختلفة ترتيبا هرميا، فمن الواضح أنّ الوثيقة ال            

 من  ١٠٣وتنص المادة   . أي ميـثاق الأمـم المـتحدة، لهـا الأولويـة عـلى جمـيع الصـكوك الأخرى                 
 :الميثاق على ما يلي
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إذا تعارضـت الالـتزامات الـتي يرتـبط بهـا أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا              "...  
ــتزاماتهم     ــه فالعــبرة بال ــبطون ب ــتزام دولي آخــر يرت ــثاق مــع أي ال ــبة عــلى هــذا  المي  المترت

 ."الميثاق
وفي سـياق مراقـبة المخدرات، فإنّ ذلك يعني وجوب تنفيذ اتفاقيات المخدرات بما يتماشى مع                

ومـن بـين هـذه الالـتزامات تعهـد الـدول الموقعـة بحماية حقوق                . الالـتزامات الـواردة في الميـثاق      
 .الإنسان والحريات الأساسية

الإعلان ا في وثـيقة تأسيسـية أخرى للأمم المتحدة هي   إنّ حمايـة حقـوق الإنسـان مكرّسـة أيض ـ      
 إلى الصحة   ٢٥وهو يشير في المادة     .  الذي مضى عليه الآن ستون عاما      العـالمي لحقوق الإنسان   

وبالـــتالي، يوجـــب المـــنطق المضـــي في مراقـــبة . باعتـــبارها حقـــا أساســـيا مـــن حقـــوق الإنســـان
وقد . ة الواجبة للصحة وحقوق الإنسان    المخـدرات وفي تنفـيذ اتفاقـيات المخـدرات مـع المـراعا            

. نوقشـت مسـألة الصـحة نقاشـا مطـولا أعـلاه في سياق الصحة العامة ونظام مراقبة المخدرات             
أمـا مسـألة حقـوق الإنسـان، التي باتت حمايتها حركة دولية متنامية، فقد أصبحت بارزة الآن                   

حاليا منقسمون حول توقيع وأعضـاء الأمـم المتحدة   . في تنفـيذ بعـض تدابـير مراقـبة المخـدرات       
وما قررته الجمعية   ). ضـمن عقوبـات أخـرى لمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات         (عقوبـة الإعـدام     

العامـة مؤخـرا من وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام هو خطوة إلى الأمام، ولكن ينبغي سدّ       
وترويج الممارسات  الـثغرات القائمـة بـين المعـايير الدولـية وقـانون كـل بلد من خلال التفاوض                   

 .الجيدة في هذا المضمار العسير
  

  الخاتمة   -رابعا   
إنّ هـذه الورقـة غـير الرسمية الصادرة تحت مسؤولية المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني                 
بـالمخدرات والجـريمة وحـده تـرى أنّ الـنظام الـدولي لمراقـبة المخدرات هو جزء بالغ القيمة من                     

وقد نجح في احتواء مشكلة المخدرات غير       . حيث يتمتع بامتثال عالمي فعلي    الرصـيد السياسـي     
غـير أنـه لم يحل المشكلة التي    . المشـروعة عـلى مـدار قـرن كـامل وطـوال العقـد الماضـي كذلـك                 

: أنشـئ لحلها، فقد أفرزت الطرائق التي نُفذ بها نظام مراقبة المخدرات عدة نتائج غير مقصودة               
ة والـتغير في الأولويـات السياساتية والتغير في المكان والتغير في المادة             السـوق السـوداء الإجرامـي     

: ويـبدو أنّ المضي قُدماً والانتقال إلى العقد القادم أمر يستلزم التزاما ثلاثيا           . وتهمـيش المـتعاطين   
؛ وتحســين أداء نظــام المراقــبة )الــتعددية وحمايــة الصــحة العامــة(إعــادة تأكــيد المــبادئ الأساســية 

خـلال تحقـيق أهـداف الـدورة الاسـتثنائية والاضطلاع بالإنفاذ والوقاية والمعالجة والتقليل               مـن   (
وتختتم الورقة بتحديد ثلاثة    . ؛ والتخفيف من النتائج غير المقصودة     )مـن الأضـرار في آنٍ واحـد       
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 مجـالات يـبدو أن هـناك توافقـا دولـيا كافيا في الآراء بشأنها للمضي قدما في صقل نظام المراقبة                
 .منع الجريمة والتقليل من الأضرار وحقوق الإنسان: وجعله أكثر ملاءمة للغرض المنشود

ولا ريـب أنـنا، ونحـن نقـيم الدورة الاستثنائية ونبني استراتيجية متعددة الأطراف للعقد القادم،      
ــتائجها غــير        ــد مــن الطــرائق لحــل مشــكلة المخــدرات والتخفــيف مــن ن ــنظر في العدي ســوف ن

وهي تُختتم . ه الورقـة هـي ضـرب من المساهمة في عملية التدبر والتقييم المقبلة           وهـذ . المقصـودة 
 موجــه إلى الــدول الأعضــاء في الأمــم المــتحدة، ومــنها إلى الأقــوام المذكــورة في العــبارات بــنداء

عليـنا أن نعمـل معـاً لحـل مشكلة المخدرات     ": شـعوب الأمـم المـتحدة    "الأولى مـن الميـثاق، أي       
نغمـاس في مناقشـات غـير مجديـة من مواقف متطرفة، بل من خلال التمركز في           العالمـية دون الا   

 وهي أرضية واسعة بما فيه الكفاية لاستيعابنا جميعا -المـأثورة  " الوسـطية " أي الـتزام   -الوسـط   
 .وصلبة بما فيه الكفاية لتحمّل ثقلنا ونحن نمضي قُدما وندلف إلى العقد المقبل

 


